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منى السعودي نحاتة شاعرة تبثّ الدفء في الحجر
في معرضها الجديد حول المرأة والطبيعة

تعرض غالیري «صالح بركات» في بیروت حتى 28 أكتوبر الجاري منحوتات ورسوماً للفنانة منى
السعودي، تتمحور حول المرأة، الطبیعة والشعر والخلق… وتجعل من الحجر مصدر دفء وحیاة.

أمام أعمال منى السعودي لا بد للمتفرج من أن تغمره مشاعر فرح واندھاش تقوده نحو فضاءات رحبة من
التأمل، تخولھ الاستماع إلى حكایة كل حجر كما لو أنھا صرخة طالعة من القلب. تكشف ھذه الحكایات الكثیر
الكثیر من الأسرار وتھمس في عمق الأشكال المجوفة معاناة المرأة وتذمرھا، وتخط ألواناً من الشعر مستقاة

من نور الطبیعة وظلھا…

العناصر الرئیسة في فن منى السعودي، لا تنفصل عن بعضھا البعض، بل تتحد في أشكال من الروحانیة
والتشرد الأثیري. ففي منحوتاتھا، ثمة كیان یولد من لا مكان، وینتمي إلى كل مكان، وفوضى مفاجئة تحكي

للمتفرح مراحل العملیة الإبداعیة.

بعدما یصبح الحجر الخام فكرة، مثالاً، تجریداً، وسیلة وغایة في آن، حیث العناصر الأربعة لا تتوقف أبداً عن
الالتقاء، ینبثق دفء مصدره الحجر البارد، فتصبح المنحوتة قصیدة. «إلى الحجارة التي نبني من خلالھا

محیطاً من الأحلام. أحلام المحیط»، تكتب منى سعودي… وبقدر ما ألمّع ترتفع روحي/ وآلھة الغموض تتكلم
معي».
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منحوتات ولوحات

یضمّ معرض منى السعودي منحوتات أنجزتھا بین 1995 و2017. إلى جانب الحجر، عشقھا الأبدي، یضمّ
المعرض رسومات ولوحات لیس الحجر ببعید عنھا. حتى في المدى اللامحدود للوحة، یحضر الحجر في شكل

نصف دائري، وحولھ العناصر الرئیسة لفن منى السعودي إنما في شكل آخر: حبر أسود وتدرج الخطوط
والألوان، وكلھا تعبّر عن المرأة، الطبیعة وقصة الخلق… وتتفجر في سینوغرافیا مضیئة، أخضر، أزرق،

أحمر، برتقالي… ضمن تألیف ھندسي ضخم تتوق إلیھ منى السعودي في مجمل أعمالھا.

في معرضھا الجدید توجھ منى السعودي تحیّة إلى الشعر والشعراء، فتغرق المُشاھد في قصائد: محمود
درویش، أدونیس، سان جون بیرس. بالنسبة إلیھا الشعر ھو رمز الخصب والنور والبدایات، «في البدء كان

الكلمة»، كما جاء في الكتاب المقدس.

قصیدة «اعتدال» لسن جون بیرس، «ید الحجر ترسم المكان، رقیم البتراء» لأدونیس، «قصیدة الأرض»
و«تلك صورتھا» لمحمود درویش… قاربتھا منى السعودي بطریقتھا الخاصة من خلال رسوم لیست تزیینیة،
بل كتابة فنیة للخط والشكل، وتضیف إلیھا خطوطاً دائریة، من اجل اتحاد مطلق مع الكون، بعیداً عن المادة

وغوصاً في قلب الحیاة.

بيروت وباريس

ولدت منى السعودي في عمان عام 1945، ونشأت في عائلة أردنیة تقلیدیة. في السابعة عشرة، سافرت إلى
باریس عبر بیروت لمتابعة اختصاصھا الفني فیھا. في العاصمة اللبنانیة، بدأت تتضح معالمھا الفنیة والفكریة
وفیھا التقت أدونیس، أنسى الحاج، بول غیراغوسیان، محمود درویش… الذین ارتبطت معھم بصداقة مدى

الحیاة. في عام 1964، انضمت إلى المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة في باریس، وحازت شھادة في النحت.
تقیم في بیروت منذ العام 1969، وفیھا عرضت نتاجھا الفني ومنھا انطلقت إلى أنحاء العالم. تنتشر أعمالھا

في مجموعات خاصة وفي المجموعات الدائمة في معھد العالم العربي- باریس، متحف المرأة في الفنون-
واشنطن، والمتحف البریطاني في لندن…
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بين الشعر والنحت

كثیراً ما اعتبرت منى السعودي أن الشعر والنحت صنوان لا یفترقان وأن النحت أصدق تعبیر عن الشعر،
لذلك عنونت أحد معارضھا «شعر في الحجر» (غالیري «لوري شبیبي» بدبي عام 1915)، وكتبت في
إحدى قصائدھا «حین تفقد الحجارة أوزانھا، تصیر قصائد». فالنحت، بالنسبة إلیھا، لیس تطویع الجماد

وتشكیلھ بأشكال مختلفة إنما بث الروح فیھ وھو ما یستطیع الشعر وحده أن یفعلھ، كیف؟ من خلال استلھام من
قصیدة أو من بیت شعري منحوتة تدور في فلك ھذه القصیدة أو ھذا البیت الشعري، فیتحقق اتحاد كلي بین

الفنین ما یؤدي إلى بث الدفء في الحجر الذي بدوره ینقلھ إلى الرائي.

أحبت منى السعودي الشعر بقدر حبھا للنحت وأبدعت فیھما، لدرجة أن شخصیتھا الشاعرة تبدو واضحة في
منحوتاتھا وشخصیتھا النحاتة تبدو واضحة في شعرھا… إنھا بحق فنانة تنشر الحیاة أینما كان في الحجر وفي

الطبیعة، وفي الخط واللون…

****

(*) جريدة الجريدة الكويتية.
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